
يَّات    الأديانُ والحرِّ

 

ةُ الاعتدال  الشاملةُ   إنسانويَّ

 نظرةٌ لمستقبلٍ أفضل  

 أنطوان قربان)*(

يربكني نوعًا ما؛ لأنَّه يطرحُ إشكاليةًّ  «الأديانُ والحرّياتُ »عنوانُ هذه الحلقة  

, ين  بمعناه الفلسفيِّ  أو بين  الدِّ
تي نعرف عنه جدليّةً بين  الأديان  ا من والحريّة  الَّ

, وليست صفةً مضافةً للفرد   نةٌ للإنسان  حيثُ المبدأُ ومن حيثُ الوجودُ بأنّّا مكوِّ

ةُ  . إنسانويَّ
ه الأساسيَّة 

ورُ بفعل  حقوق  ياتٍ من حيثُ الدَّ البشريِّ الَّذي يتمتَّعُ بحرِّ

 الاعتدال  الشاملةُ: نظرةٌ لمستقبلٍ أفضل  

؟هل هناك  تناق ين  ة  الإنسان  الوجوديّة  والدِّ يَّ  ضٌ ما بين حُرِّ

؟ ة   الفرديَّ
يات   على الحرِّ

 هل هناك قمعٌ حتميٌّ أو تعدٍّ لا مفرَّ منه من الأديان 

, أنطلقُ من كوني مواطناً لبنانيًّا عربيًّا, أنتمي إلى الدين    في هذا التساؤل 
للبحث 

ثتُ  ر  ن ف  الجماعة  المسيحيِّ الَّذي لم أختْره, ولكن و  ه من أبي وأمي, وترعرعت في ك 

نا المشترك  تجعلُ من  المسيحيَّة  في بلدي لبنان, وفي مدينتي حيث خصوصيَّاتُ عيش 

 كما هي الحالُ عند أخي اللبنانيِّ المسلم  
تي المسيحيَّة  يَّ  جزءًا من هُو 

الثقافة  الإسلاميّة 

.  المسيحيَّة 
 بالنسبة  إلى الثقافة 

 مختلفةٌ: اعتباراتٌ 



, كإيمانٍ باللََّّ  وبالآخرة , هو مناقضٌ  ر  عاقلٌ أنَّ الدين  من المستحيل  أن يتصوَّ

, تعلنُ بصراحةٍ  ة  ماويَّ ةً السَّ  الوجوديَّة؛ لأنَّ الأديان  كلَّها, وخاصَّ
ة  ية  البشريَّ للحرِّ

 , الجنةّ   نعم إلىوشفافيةٍ عن هدف ها؛ مواكبة  الفرد  في مسيرت ه من المهد  إلى الجنةّ 

.  وليس  إلى القبر 

ي مٍ ومؤسّساتٌ 
لكنَّ الأديان  هي أيضًا أحداثٌ اجتماعيَّةٌ ووقائعُ تاريخيّةٌ لها سُلَّمُ ق 

ورًا أساسيًّا في مجال   وأنظمةٌ, لها عقائدُها وتقاليدُها وطقوسُها وشرائعُها, تؤدِّي د 

.  الحضارات  والثقافات 

, مؤثِّرةً بشكلٍ مباشٍر وغير  مباشٍر  هي تواكبُ مسيرة  الجماعة    عبر  التاريخ 
المؤمنة 

, وتتمتّعُ المؤسّساتُ الدينيّةُ بسلطانٍ  في تدبير  المجتمعات  وإدارة  شئون  الشعوب 

ا تمثّلُ مصلحة  الجماعة  الَّتي في بعض  الأحيان  تتناقضُ  في مجالاتٍ عدّةٍ؛ لذلك  فإنَّّ

لاقاتٍ عدّةً مع  -وتقيمُ -ناهيك  عن أنّّا أقامتْ  مع مصلحة  الفرد  وحرّيات ه, ع 

.  السياسيَّة  القائمة 
 السلطة 

, أوصى السيِّدُ المسيحُ بفصل  الإيمان  باللََّّ  عن الشأن   على سبيل  المثال  لا الحصر 

 (.21:21)إنجيل مرقس  «أعطوا ما لقيصر  لقيصر  وما للَّ  للَّ »السياسيِّ 

ور  الوج نٌ في نصِّ أمّا جوهرُ د   المسيحيِّ ومعناه في بيئةٍ ما, فهو مدوَّ
لة الرسا»ود 

الَّذي نعتبُره من أعرق  النصوص  المسيحيةّ  من القرن  الثاني  «إلى ديوغنيطوس

ة  إلى  يَّ  الشام  مجهول  الهوُ 
 إنسانٍ مسيحيٍّ من بلاد 

الميلادي, والرسالةُ من تأليف 

, ديوغنيطوس, يعرّفُه ف ط  صديقٍ وثنيٍّ  في وس 
يها على الجماعة  المسيحية  القاطنة 



أغلبيّةٍ وثنيّةٍ لا تفهمُ الإيمان  المسيحيَّ وتضطهده أحيانًا, يفضي الكاتبُ بمكنونات  

ه لقارئه قائلًا:  فكر 

م, لا في لغت هم, ولا في طريقة  » المسيحيوّن  لا يتميَّزون  عن باقي الناس  في أوطانّ 

م, ليس  لهم مُدُ  تي تتكلَّمون  بها, حياتِ  تي لكم, ولا يوجدُ لهم لغةٌ غيُر الَّ نٌ غيُر الَّ

هم, منتشرون  في المدن  الروميّة    الإغريقيَّة  كما في المدن   -ولا يتميَّزون  عن غير 

 , م بكلِّ الناس  هم ومأكل هم وطريقة  حياتِ  , يتماثلون  بلباس  , حيث يسكنون  الغريبة 

, يحترمون  الأعراف  المتَّ  م الأخلاقيَّة 
رون  الآخرين  بالتزاماتِ  , ولكنَّهم يُبه  بعة 

 كمواطنين  أوفياء  
م, ويأخذون  على عات قهم حياة  المدينة   )*(.«يعيشون  في مُدُنّ 

, أو كلُّ جماعةٍ  لم  هو كلُّ مجتمعٍ أهليٍّ  السِّ
نفهم إذًا أنَّ منبر  الخطاب  المسيحيِّ في زمن 

, مدينيّةٍ, يعكسُ هذا ا نبُذُ كلّيًّا الفئوية  تي ت  , الَّ
لخطابُ النظرة  المسيحيَّة  إلى الكون 

زُ في الحياة  العامة  على بعض  الثوابت  الَّتي لا تتزعزعُ, وتتلخّصُ في باقةٍ من  وتركِّ

:  القيم 

, هذا من حيثُ الوجودُ, أما من حيثُ «سلامٌ  -عدالةٌ  -حقوقٌ  -حريةٌ  -كرامةٌ »

ورُ فإنَّ   .«المواطنة»ني ألخِّصها بعبارةٍ واحدةٍ: الدُّ

 , , فمنبُر الخطاب  المسيحيِّ هو دائمًا صليبُ الضحية  البريئة  ولكن في زمن  المحنة 

أيِّ ضحيّةٍ مهما كان انتماؤها؛ لأنّ كلَّ ضحيةٍّ بريئةٍ هي صورةٌ عن يسوع  الناصريِّ 

.  المصلوب 

ا الأحبّةُ.  أيُُّّ



ةُ والكرامةُ  نانه, وهما تسبقان  ليست الحريَّ , بل هما تكوِّ
صفتين  مضافتين  للإنسان 

ةٍ وطنيَّةٍ ما. يَّ ينٍ ما, أو إلى هُو 
 الانتماء  إلى د 

 من سفر  النبيِّ أرميا في الكتاب  
اسمحوا لي بأن أستشهد  ببعض  الآيات  المقت طفة 

, ينقلُ لنا أرميا حوارًا مذهلًا بينه وبين الوحي الإلهيِّ   ويقولُ:المقدّس 

دٌ(. )أرميا  ل  لَّم  لأ نيِّ و  فُ أ نْ أ ت ك  , إ نيِّ لا  أ عْر  بُّ يِّدُ الرَّ ا س  قُلْتُ: )ي   (2:1ف 

دٌ(. )أرميا  ل  قُلْ إ نيِّ و  : )لا  ت  بُّ لي  ال  الرَّ  (2:1ف ق 

. )أرميا  ك  ذ  ك  لأنُْق  ع  مْ, لأ نيِّ أ ن ا م  ه 
نْ وُجُوه   (2:1لا  تَ  فْ م 

بْل ما  ص   ( )ارميا )ق  سْتُك  م  ق دَّ ح  ن  الرَّ
جْت  م  ر  بْل ما  خ  ق  , و  فْتُك  ر   الْب طْن  ع 

رْتُك  في  وَّ

2:1) 

 يتمتّعُ الفردُ البشريُّ قبل  اسمه وقبل  انتمائ ه إلى جماعةٍ مؤمنةٍ, 
 
في ظلمة  الأحشاء

نةٍ له, وهذا هو تحديدًا مفهومُ الكرامة  المعل نُ عنه في  عة  بقُدسيَّةٍ مكوِّ  د يباجة  شر 

 (.2491حقوق  الإنسان  )سنة 

ه الَّتي لا واعترفت بكرامت   «فرد الحداثة  »ثقافةُ الاستنارة  أو التنوير  أفرزت مفهوم  

, وقالت الحداثةُ بسياق  الفيلسوف   تَترقُ معتبرةً إياها من الموضوعات  الطبيعيّة 

 Kantكانط )
ٍ
, لكنَّ الحداثة   ( إنَّ الطبيعة  الإنسانية  هي أقدسُ شيء  في الكائن  البشريِّ

ي ت أو تناست أنَّ آباء  الكنيسة  منذ القرن الثاني هم أوّلُ من 
الإنسانوية  هذه ن س 

ين  أنَّ  ن  , بالرغم  م«مجد  اللََّّ  على الأرض  يدعى كرامة  الإنسان  »تكلَّم عنها معتبر 



ا, يمكننُا اعتبارُ الحداثة   ا وتناقضاتِ  دت إلى حدٍّ بعيدٍ ق التباساتِ  ا جسَّ يم النظرة بأنَّّ

.  المسيحيَّة إلى الإنسان 

إن و إن كنت  مؤمناً فلك  الحقُّ أن تعتبر  كرامة  الإنسان  وحريت ه انعكاسًا لمجد  اللََّّ ,

ها من الموضوعات   كنت  غير  مؤمنٍ فأنت  حرٌّ أيضًا في أن تعتبر  الكرامة  نفس 

مٌ أن تصون  كرامة  كلِّ فردٍ, وحريات ه  , ولكن في كلا الحالتين  أنت مُلز  الطبيعيَّة 

ها.  وحقوق ه, وأن تحترم 

ة  الشاملة  حيثُ الإنسانُ ليس   ي ه الإنسانويَّ عب دًا من كائناً مُست هذا ما يمكننُا أن نُسمِّ

ب ل  اللََّّ , وليست 
. «الأنا»ق  ةُ في مواجهةٍ دائمةٍ مع الذات  الإلهية   البشريَّ

ف يسوعُ الناصريُّ عن  ؛ إذ لم يُعرِّ  المسيح 
هناك نفحٌ إنسانيٌّ واضحٌ في تعاليم  السيِّد 

 .«ابن الإنسان  »ذات ه في النصوص  الإنجيليّة  إلا بعبارة  

؟سؤال: هل حقًّ  دت المجتمعاتُ المسيحيّةُ عبر  التاريخ  هذه المبادئ  السامية   ا جسَّ

 الجواب: كلا ليس دائمًا.

ها في نفس  الوقت   , ومنح  السيِّدُ المسيحُ قال لجماعت ه بفصل  الإيمان  عن السياسة 

كْ  نْ أ مْس  م  هُ, و  رُ ل  اهُ تُغْف  ط اي  رْتُمْ خ  ف  نْ غ  : )م   والحلِّ
اهُ سلطان  الربط  ط اي  تُمْ خ 

تْ( )إنجيل يوحنا  ك   (.12:12أُمْس 

ا هذا  لا حاجة  بالتذكير  كيف استعملت أحيانًا المؤسساتُ الدينيّةُ المسيحيَّةُ سلطانّ 

لمصلحة  سلطت ها هي, أو لمصلحة  سلطة  الملوك  والقياصرة , فتاريخُ المجتمعات  

 ير  تعاليم  المسيح  والرسالمسيحية  حافلٌ بأمثالٍ عديدةٍ, وذلك  بفضل  تفس
 
ل  والآباء



م  أحيانًا مصالح  الدنيا, كم من  اجتهادٍ لأهل  العلم  واللاهوت   فيٍّ خد  بشكلٍ تعسُّ

!!  وظلم  الناس 
يات  ع  الحرِّ س  الحروب  وسفك  الدماء  وقم   حلَّل  العنف  وقدَّ

, أذكر فقط كيف   تيش  أنَّ محاكم  التف اللائحةُ طويلةٌ, ولا حاجة  لسرد ها بالتفصيل 

ا اعتبرت أنَّ  ؛ لأنَّّ  الضمير 
 
ة  بكلِّ صفاء  أو  الردَّ

ين  بالهرطقة 
م  بُ المتَّه  كانت تُعذِّ

ر  من الشرِّ  عذاب  الجسد  هو عملُ خيٍر؛ لكون ه وسيلة  خلاصٍ للنفس  كي تتحرَّ

مةٌ به.  الَّذي يعتقلُها عندما تعترفُ بما هي مُتَّه 

 دال  الشاملةُ:إنسانويةُ الاعت

, ركيزةُ قناعة  الفرد   رُ أنَّ البشرية  ستصلُ إلى ما وصلنا إليه اليوم  لم يكن أحدٌ يتصوَّ

ه لم تعد هذه  ئليةٍ, ولا جماعيةٍ غرائزيةٍ قبا «بأنا»الحداثة, لقد استبدلناها  «أنا»بنفس 

: بربريةٍ. عُني إلا أن أقول   ي س 

 بين  ا
 في الع لاقات 

رُ الزاوية  ا لناس  لم يعدْ هذه الألفة  الطبيعية  بيننا, استبدلنحج 

أنا أكره »بمقولةٍ غرائزيةٍ قاتلةٍ  «أنا أفكرُ إذًا أنا موجودٌ »مقولة  الفيلسوف  ديكارت 

, فماذا فعلنا بكلِّ هذه القرون  من مسيرات نا الثقافية  نحو الأفضل  «إذًا أنا موجودٌ 

؟  والأسمى للإنسان 

ا: ماذا فعلنا بهذا ا هذه -أين أصبحت المدينةُ  «المدينة؟»لإطار  المميِّز  للعيش  سويًّ

؟ -الأحشاءُ   الَّتي تحتضنُ الجميع  المختلفين  في كنف  المواطنة 

 
 
.... ربيِّ كما خلقتني... تمامًا كما كنت  في ظلمة  الأحشاء  المدينة  أنت  أنت 

 
في فضاء

تي يذكرها كتابُ النبيِّ  تي أنجبتك  والَّ  أرميا. الَّ



م في بلدي لبنان, بعد  مقتل  المغفور  له 1221آذار  29وهذا تمامًا ما حصل  يوم 

 . شخصٍ؛ أي ثلثُ الشعب   201220222رفيقٍ الحريريِّ رئيس  الوزراء الأسبق 

ن ف  طوائ فهم  ا, أتوا من ك  ل ئوا ساحاتِ  ط  بيروت, وم  اللبنانيِّ توافدوا تلقائيًّا إلى وس 

هم و .وعشائر  , كما يقولُ أرميا النبيُّ هم كأطفالٍ غير  ناطقين  بصوتِم الفرديِّ
 أرياف 

, وتكلّم  كلُّ واحدٍ  , وُلدوا كأفرادٍ مواطنين 
 
ط  بيروت, في هذه الأحشاء وفي وس 

, ولكنْ ويا للأسف  المدينةُ ضعيفةٌ وهشّةٌ إذا قسناها بمعيار  القوة   منهم كلبنانيٍّ

؛ فضاءُ المدينة   ؛ لذلك   الجسدية  , عُرضةٌ للمرض  الفتَّاك  هو كاللحم  البشريِّ

  عليها.
 تستطيعُ الفتنةُ أن ت قضي 

. عوبات  الحالية  لا مكان  للإحباط   ولكن وبالرغم  من الصُّ

عالُمنا مقسومٌ اليوم  بين شريحةٍ معتدلةٍ وشريحةٍ متطرّفةٍ, وهذا الانقسامُ يخترقُ كلَّ 

.المجتمعات  والشعوب  وكلَّ   الجماعات  الدينية  والطائفية 

مه اللََُّّ أشرف  تكريمٍ, يتوجّبُ   الَّذي كرَّ
يتوجّبُ علينا نحنُ المعتدلين  حماية الإنسان 

 علينا حمايةُ ثقافةٍ إنسانويّةٍ.

 (Pico Della Mirandola)عملاقُ عصر  النهضة  )بيكو ديللا ميراندوللا( 

 De Dignitatae) «امة  الإنسان  عن كر»يشهدُ للعرب  في كتاب ه الشهير  

Hominis) (  هُ عن عُمُر ف  : 19الَّذي ألَّ لقد »( سنةً في أواخر  القرن  الخامس  عشر 

 ومن …«قرأتُ في كتب  العرب  أنَّه لا يوجدُ على الأرض  شيءٌ أروعُ من الإنسان  



يد   أن يمنعنا فماذا, الغرب   في الإنسانويةُ  الحركةُ  انطلقت هنا هااعت كلَّ  لها نُع   في بار 

؟ شرق نا  العربيِّ

د أمام كم دعوة  صديقي المفكر  السياسيِّ سمير فرنجية:  ا الم»دعوني أُردِّ عتدلون  أيُُّّ

دوا  .«في العالم  اتحَّ

: يا أهل  الاعتدال  تعال وا كي  وأُثنِّي عليه  بدعوةٍ من أجل  تحصين  كرامة  الإنسان 

ن  مجد  اللََّّ  على الأرض  
لْ على طريقت ه, نُعل  لي فع  ن يريدُ أن يُعلن  هذا المجد  دينيًّا ف  , م 

يات ه في أوطان نا, وأوّلُ   وحرِّ
 احترامُ كرامة  الإنسان 

ٍ
ولكن علينا كلِّنا ودون استثناء

. د  ةُ المعت ق  يَّ  وأساسُها هي حرِّ
يات   هذه الحرِّ

لى فُ بمواط نةٍ قائمةٍ عحينئذٍ نستطيعُ أن نقول  بكلِّ فخرٍ: الإنسانُ الحرُّ يتشرَّ 

. ة  يَّ  القانون, وليس  على الهوُ 

 م. 1221شباط )فبراير(  11الأزهر الشريف في القاهرة في 

 


